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ABSTRACT

This study aims to show the position which the Middle East possesses in general, and
Syria specifically in Russian foreign policy, especially after the incidents which ruined the
area that was named by the media "The Arabian Spring". These incidents contributed in
supporting Russia's concern towards the foreign policy, In Syria and in the Middle East as
well. Through this study we focus on the reactions of Moscow on the unsettled situation
taking place in the middle east, which still ruining the area. To deal with this problematic that
turns around the determinates which governs Russian foreign policy towards the
transformations in the countries which belong to the Arabian spring in general , and in Syria
specifically, and the different reasons and stimulations, which stand behind the Russian
military interference in Syria that can help to analyze the Russian several behaviors and

decisions towards the most important issues of this sensitive and vivid area, which we

assumed that with its military interference in Syria represented the return of a great

power politics, especially in the diplomatic way that Moscow has used with the Syrian
crisis.

As aresult a research plan has been made as the latter is constituted from three chapters.
First of all the first chapter entails the Middle East area and the powerful national
governments' racing around it in light of the Arabian spring. In the second chapter the Russian
external politics has been tackled, with what specifies it after the cold war in terms of
developments both internal and external determinates reaching to classify its priorities.
Finally the third chapter is devoted to the dimensions of the Russian interference in Syria
which lead to prove that The Russian coming back to the middle east area and its interference
in Syria is to try hard to bring back its position in the global order as a great power,

furthermore to establish a Multipolar world.
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	( العالم الإسلامي:
	يشمل كل الشرق الأوسط ويمتد من ورائه في شتى الاتجاهات الجغرافية.
	أما مصطلح الشرق الأوسط فقد عرف مجموعة من المصطلحات التي تستخدم في الماضي والآن لتشير كل الإقليم أو أجزائه منه:
	( الليفانت Levant: مصطلح يعود إلى العصر الروماني ويشير إلى منطقة شرق البحر المتوسط "سوريا، لبنان، فلسطين" فهو لا يعبر عن المنطقة كلها.
	( الشرق القديم أو الأقدم Ancient East, Most Ancient East: يستخدمه علماء الآثار والحضارة للإشارة إلى المنطقة الممتدة من مصر إلى الأناضول و غرب إيران، حيث تعتبر هذه المنطقة منشأ الحضارات القديمة.
	( الصحاري الكلاسيكية Classical Désert: يقصد بها منطقة الصحراء العربية والأراضي الزراعية بين النيل والفرات.
	( جنوب غرب آسيا South- West Asia: مصطلح جغرافي يشمل المثلث الأرضي الممتد من أفغانستان في الشرق إلى الأناضول في الغرب واليمن في الجنوب.
	( الشرق القريب Hither East: مصطلح تم استخدامه في فترة زمنية معينة كبديل للشرق الأوسط أو الأدنى، وهو لم يعد يستخدم الآن.
	( الشرق الأدنى Near East: كان يستخدمه البريطانيون في أواخر القرن التاسع عشر، للإشارة إلى الإمبراطورية العثمانية، بامتدادها في البلقان من ألبانيا وشمال اليونان إلى الجزيرة العربية ومصر والسودان و ولاية طرابلس.
	وكانت الخارجية الأمريكية تستخدم مصطلح الشرق الأدنى لدلالة على المنطقة التي تشمل مصر والسودان وشبه الجزيرة العربية والمشرق العربي، وإيران، تركيا، قبرص واليونان. كما استخدم مصطلح الشرق الأدنى في ألمانيا من طرف الهيئات الرسمية وغير الرسمية للدلالة على ال...
	( الشرق الأوسط Middle East: كان الإنجليز يطلقون مصطلح الشرق الأوسط على إيران وأفغانستان ومنطقة السند "-باكستان حاليا-".
	ويستخدم الألمان مصطلح الشرق الأوسط على الإقليم أو المنطقة التي تشمل: أفغانستان- باكستان- الهند- بورما- النيبال وسريلانكا.
	ورغم اختلاف المفاهيم والمصطلحات إلا أنها تكاد تجمع في وقتنا على استخدام مصطلح الشرق الأوسط كبديل للمصطلحات السابقة فكثير من الكتابات التي  تعالج أقاليم معينة، يتردد اسم الشرق الأوسط على أنه الإقليم الذي يشمل الدول الممتدة من: إيران إلى مصر من تركيا إل...
	( حيث يعرف مجلد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- يصدر سنويا في لندن- المنطقة بأنها تشمل كل من : تركيا وإيران وقبرص ومنطقة الهلال الخصيب وإسرائيل وشبه الجزيرة العربية ومصر والسودان وليبيا وأفغانستان وتونس والمغرب والجزائر.
	أما المعهد البريطاني الملكي للعلاقات الدولية فيعرف منطقة الشرق الأوسط بأنها إيران وتركيا وشبه الجزيرة العربية ومنطقة الهلال الخصيب والسودان وقبرص.
	ويبلغ عدد سكان منطقة الشرق الأوسط حوالي 194 مليون نسمة "حسب إحصائيات سنة 2007".
	ويمكننا القول أن منطقة الشرق الأوسط تشمل كل من دول الخليج العربي، المملكة العربية السعودية، الكويت، مملكة البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان بالإضافة إلى اليمن والعراق وإيران وتركيا ودول بلاد الشام: المملكة الأردنية الهاشمية، سوريا، لب...
	وأما عن تطور مفهوم الشرق الأوسط، فيعتبر ألفريد ماهان أول من استخدم عبارة "الشرق الأوسط" عام 1902 وقد استخدم هذا المصطلح للدلالة عن المنطقة التي تقع وترتكز في الخليج العربي، والتي تنطبق عليها أي من عبارتي "الشرق الأدنى" أو "الشرق الأقصى".
	ثم أعقبه فالنتاين شيرول الذي كتب سلسة مقالات تحت عنوان المسألة الشرق الأوسطية. ثم في عام 1909 صدر كتاب لهاملتون يحمل عنوان "مشاكل الشرق الأوسط"، وبعد الحرب العالمية الأولى ذاع هذا المصطلح وأصبح أكثر استخداما ففي عام 1921 أنشأ ونستون تشرشل- وزير المستع...
	وفي عام 1932، شاع مصطلح الشرق الأوسط إلى حد أن استخدمها السوفيات للإشارة إلى المنطقة بل واستخدمها سكان المنطقة بأنفسهم.
	وفي الحرب العالمية الثانية أنشأ البريطانيون مركز تموين الشرق الأوسط وقيادة الشرق الأوسط وقد شاع استخدام هذا المصطلح، لكنه لم يحدد النطاق الجغرافي أو الحيز الذي يشمله ويرجع عدم وجود حيز جغرافي لهذا المصطلح لأنه لا يحمل دلالة جغرافية بقدر ما هو مصطلح سي...
	ومن الملاحظ أن منطقة الشرق الأوسط هي المنطقة التي تقع بين قارات العالم القديم "أوروبا، آسيا، إفريقيا" ومن خلال التعريفات السابقة للمنطقة نستنتج عدة أمور:
	1- مصطلح "الشرق الأوسط" لا يشير إلى منطقة جغرافية معينة بل هو مصطلح سياسي واستراتيجي في نشأته واستخدامه.
	2- أصل التسمية لا ينبثق من خصائص وطبيعة المنطقة، لكن سمي من حيث علاقته بالغير، "الشرق الأوسط؟" بالنسبة لمن؟
	3- الشرق الأوسط في الكتابات الغربية هي منطقة يغلب علىيها طابع التعدد والتنوع وليس الوحدة والتماثل فهي تحتوي على خليط من السلالات والأديان واللغات والقوميات.
	المطلب الثاني: في الأهمية الجيوإستراتيجية للشرق الأوسط: (1)
	يقول George Lenczowski في مؤلفه الشهير "The Middle East In World affairs": "لا يمكن لأية سياسة خارجية رشيدة أن تتجاهل الشرق الأوسط وأثره على بقية مناطق العالم".
	يقصد بالأهمية الجيوبوليتيكية للشرق الأوسط أهمية الموقع الجغرافي في المنطقة بالنسبة للمناطق الاخرى من العالم. ويمكن تلخيص الأهمية الجيواستراتيجية في الأبعاد الطبيعية، الأمنية والاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط:
	1- الأهمية الطبيعية:
	1/- تقع منطقة الشرق الأوسط عند ملتقى القارات الكبرى للعالم القديم (آسيا، أوروبا، إفريقيا).
	2/- تشرف منطقة الشرق الأوسط على أكبر مجموعة مائية من البحار والمحيطات: بحر قزوين- البحر الأسود- البحر الأحمر- البحر الأبيض المتوسط- بحر العرب- المحيط الهادي.
	3/- يحتوي الشرق الأوسط على العديد من الأنهار الهامة: نهر النيل- نهر الفرات- نهر دجلة- نهر الأردن.
	4/- يتحكم الشرق الأوسط في مجموعة من أهم المواقع المرور الدولية وهي: قناة السويس- باب المندب ومضائق البوسفور- الدردنيل- هرمز.
	5/- يمتد الشرق الأوسط على مساحة تتسم بالاتساع والعمق ومن ثمة فهو يتيح توزيع مناطق الإنتاج في وقت السلم ونشر القوات المسلحة في زمن الحرب حيث تبلغ مساحة الشرق الأوسط حوالي سبعة ملايين كلم2.
	6/- يتسم مناخ الشرق الأوسط بالاعتدال على مدار السنة، وهذا ما يدل على صلاحية الأراضي للزراعة في تلك المنطقة.
	7/- تمتاز منطقة الشرق الأوسط بوفرة الموارد الطبيعية والثروات الباطنية ومصادر الطاقة والموارد الأولية "بترول + غاز".
	2- الأهمية الأمنية:
	إن الأهمية المركزية لمنطقة الشرق الأوسط جعلىت من قضية الأمن المتعلىقة بالمنطقة قضية حساسة تهم العالم كله، خاصة أن مفهوم الأمن التقليدي، أي الخطر والتهديد الذي دائما يأتي من الخارج، قد تراجع ولم يعد يحظى برواج وهذا راجع إلى ظهور مشاكل وتهديدات جديدة مث...
	ومن المشاكل والقضايا التي تهدد أمن منطقة الشرق الأوسط:
	أ- الصراع العربي الإسرائيلي:
	حيث تعود بدايته إلى اتفاقية سايكس بيكو 1916، ثم وعد بلفور 1917، والذي يقضي بتسليم فلسطين لليهود، ثم إعلان قيام دولة إسرائيل 1948 مما أدى إلى قيام صراع طويل الأمد، حيث شهدت المنطقة أكثر من ثلاث حروب بين العرب وإسرائيل بالإضافة إلى الانتفاضات الداخلية ض...
	ب- الأقليات:
	تشكل الأقليات في منطقة الشرق الأوسط نسبة حوالي %28,8 من إجمالي السكان البالغ 194 مليون نسمة (إحصائيات 2007)، حيث تشكلت هذه الأقليات ضمن الحدود التي رسمتها كل من بريطانيا وفرنسا في القرن التاسع عشر، ولعلى أبرزها هي الصراع الطائفي في لبنان 1975- 1990 بح...
	ج- حروب المياه أو المشاكل المتعلىقة بالمياه:
	مثل النزاع حول تقسيم مياه الفرات بين كل من إسرائيل، الأردن، تركيا، العراق، سوريا، خاصة وأن المنطقة تعاني من مناخ جاف وهي مناطق صحراوية وشبه صحراوية، ومما زاد من تأزم الوضع بين هاته البلدان هو قيام إسرائيل ببناء قناة بامتداد 45 ميلا في الضفة الغربية من...
	د- الإرهاب:
	حيث تعاني منطقة الشرق الأوسط من مشاكل الإرهاب وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" وهو من العوامل المهددة للأمن الإقليمي والوطني وحتى الامن العالمي حيث أن ظاهرة الإرهاب هي ظاهرة عابرة للحدود ولا تعترف بمنطق حدود الدولة.
	وتعتبر منطقة الشرق الأوسط من أكبر المناطق التي تعاني من هذه الظاهرة وهي المفرخة الأساسية لهذه الظاهرة.
	ه- الثورات الشعبية أو الحركات الاحتجاجية أو كما سماها الإعلام ثورات الربيع العربي:
	حيث خلقت هذه الثورات نوعا من التوتر العالمي وأدت إلى عدم استقرار المنطقة ولعلى أبرز صلة للثورات أو الحركات لشعبية هي الثورة السورية أو الأزمة السورية، حيث أصبحت سوريا عبارة عن مسرح لصراع القوى الدولية الكبرى وأدت الى مشاكل مثل اللاجئين والهجرة القصرية...
	3- الأهمية الاقتصادية:
	إن منطقة الشرق الأوسط من أهم المناطق الحيوية في العالم وتعتبر المنطقة من أغنى المناطق في العالم بالنفط، حيث يقدر احتياط النفط في الشرق الأوسط بـــ % 60 من احتياط النفط في العالم، وتعتبر هذه المنطقة المزود الرئيسي للنفط للعلىم خاصة: الاتحاد لأوربي والو...
	من بين الدول المنتجة والمصدرة للنفط في العالم هناك ستة دول بلغت احتياطاتها النفطية عام 2010 أكثر أو ما يقارب 100 مليار برميل (المملكة العربية السعودية، العراق، إيران، الكويت، الإمارات العربية المتحدة) منها أربع دول عربية وتنتمي إلى إقليم الشرق الأوسط:...
	بالإضافة إلى اطلال منطقة الشرق الأوسط على أكبر المصطلحات المائية البحر الأحمر، البحر الأبيض المتوسط، المحيط الهندي، والبحر الأسود وإشرافها وتحكمها على أكثر الطرق والمنافذ البحرية أهمية وحيوية ومنها مضيق هرمز، باب المندب، قناة السويس، مضيق البوسفور وال...
	المطلب الثالث: الشرق الأوسط في ظل أحداث الربيع العربي: (1)
	أدت التحولات الثورية في العالم العربي، التي تمثلت في الحركات الاحتجاجية الجماهيرية، والحروب لأهلية الى تحول عميق في المجتمعات العربية،وغيرت توزيع القوى في المنطقة خصوصا.
	لقد شهدت منطقة الشرق الأوسط تاريخيا مجموعة من النزاعات الداخلية والحروب الأهلية ولعلى أهمها الحرب العراقية- الإيرانية، والحرب العراقية الكويتية والصراعات العربية الإسرائيلية ولعلى آخرها الاحتجاجات التي اجتاحت العالم العربي أو ما يسمى بثورات الربيع الع...
	لقد كانت أولى شرارات الربيع العربي في تونس عام 2011 ثم انتقلت إلى مصر بأثر موجة "الدومينو" وبعد نجاح عمليات "الربيع العربي" بكل من تونس ومصر انتقلت موجة  الدومينو إلى اليمن الذي كان مشتعلا منذ عام 2006 ليصل إلى ليبيا وأخيرا سوريا.
	لقد أد التحولات العميقة التي طرأت على العالم العربي إلى إحداث تغيرات جوهرية في توازن القوى القائم في الشرق الأوسط والتطورات السياسية الداخلية في الدول التي طالها "الربيع العربي".
	لقد مثل الربيع العربي منذ انطلاقته تحديا ديموقراطيا لرؤساء الدول و الحكومات احتكروا السلطة وحافظوا عليها عن طريق مبدأ التوريث مثل الأنظمة الملكية، فلقد تخلت الأنظمة الحاكمة عن الخصائص العامة للأنظمة
	السياسية الجمهورية ومنها الانتخابات والتنافس على السلطة.
	لقد أشار روبرت كابلان في مقال له بعنوان "النظام العربي الجديد" أن الشعوب العربية لم تنتفض بسبب المأزق الفلسطيني ولم تثر بسبب الغرب أو الولايات المتحدة، بقدر ما ثارت ضد البطالة والطغيان وإهدار الكرامة في مجتمعاتها الداخلية، وهذا ما يشكل الموجى الكبرى م...
	أما عن خصائص التي تميزت بها ثورات الربيع العربي فيمكن تلخيصها في ما يلي:
	- كانت ثورات غير نمطية سمتها السلمية والمدنية ما عدا حالات (سوريا، ليبيا، اليمن).
	- لا تحمل مشروعا سياسيا أو إيديولوجيا بل مطالبها اجتماعية تخص العمل والقضاء على البطالة.
	- غياب القيادة في الثورات.
	- إسقاط النظام بسهولة والتعثر في بناء نظام جديد.
	- التدخل العسكري في بعض الحالات (سوريا، ليبيا، اليمن).
	ونستطيع أن نقسم الثورات العربية إلى ثلاثة نماذج:
	أولا: النموذج التونسي و المصري وذلك لنجاحهما في إسقاط أنظمتها بالثورة السلمية ووصول الإسلاميين للحكم عن طريق الانتخابات.
	ثانيا: سوريا وليبيا نموذج آخر حيث ليبيا تم استدعاء التدخل الخارجي للإسقاط النظام، في سوريا لا يزال الصدام مستمر بين المعارضة المسلحة و النظام الدي طالب بالتدخل العسكري والتدخل الروسي لمساندة  النظام.
	ثالثا: النموذج اليمني الذي تم فيه انتقال صلاحيات الرئيس إلى نائبه بناءا على المبادرة الخليجية.
	- خروج أمريكا بعد حربها من العراق نهاية 2011، وهو ما يستدعي التدخل التركي والإيراني لتعبئة الفراغ القائم فعلا في المنطقة.
	- استمرار الحراك الشعبي في سوريا وهنا يجب الإشارة إلى أن هناك صراعات حول سوريا:
	الأول: صراع في سوريا بين الانتفاضة الشعبية والنظام الحاكم.
	الثاني: صراع على سوريا بين القوى الإقليمية والدولية المختلفة لتصفية حسابات إقليمية وإمالة ميزان القوى الإقليمي بشكل معين ويظهر بالأخص في هذا الصراع من القوى الإقليمية إيران المتحالفة مع النظام في سوريا وتركيا التي تتصدر واجهة المناوئتين للنظام السوري،...
	- أمريكا كقطب وحيد يهيمن على النفط لا يمكن أن يدع المنطقة تشكل نظامها الإقليمي الخاص وتضرب بالتالي أهم أسباب قوتها.
	- ظهور الصراع السني- الشيعي في هاته الفترة وليس الصراع العربي- الإسرائيلي.
	- ظهور الرقم الكردي في معادلات المنطقة و أصبح الدين يلعب الأرضية الأساسية للهويات والصراعات في الشرق الأوسط.
	- من الملاحظ الآن أن ثورات الربيع العربي لم تخدم شعوبها بقدر ما خدمت الدول الكبرى وخاصة دول الجوار أولا هي إسرائيل.
	فالثورات العربية تمهد لانقسام الدول العربية مثل ما حدث في السودان وظهور دولة جديدة "جنوب السودان" كذلك الحال هو بالنسبة لسوريا من الممكن أن تؤول إليه، بقيام دولة للدروز ودولة للسنيين ودولة للعلويين وستقوم هذه التقسيمات على أسس قبلية ومذهبية لكل مذهب د...
	- ظهور حركات إرهابية متطرفة في منطقة الشرق الأوسط وأهمها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، وبرز كطرف قوي في المنطقة حيث أصبح له وزن إقليمي ودولي وساعده على ذلك الانفلات الأمني في العراق والأزمة السورية وعدم الاستقرار الأمني في المنطقة كك...
	- ظهور مليشيات عسكرية وتنظيمات عسكرية في بعض الدول موازنة للدول (دولة داخل دولة) مثل ليبيا وسوريا واليمن.
	- طفت على السطح أزمة اللاجئين ومعاناة دول الجوار خاصة كل من تركيا والأردن وبعض الدول العربية و الاوروبية مما سبب في تطور هذه الأزمة " الأزمة السورية" من أزمة محلية إلى أزمة دولية.
	- أثبتت أحداث الربيع العربي هشاشة الأنظمة السياسية في مواجهة الاحتجاجات الشعبية.

